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افوم، وإن لم يتعرض أحدٌ لعدهما فيها سوى القَرمأنهما من جملة صيغ الع ف بيفلا ر ،راشعمو شَرعما مة فهذه أربعة ابقَاطو
راشعم ‐ ن[الشعراء : ٢١٤] ، وعنه ؛ أنه قال : «نَح ﴾ بِينقْرتَكَ ايرشع نذِراو﴿ :َالتَع قَولُه لا نَزعليه ؛ أنه ، لَم تفيما وقَع

الانْبِياء ‐ لا نُورث » ، وهو بهذا اللفظ بسند صحيح. قال الجوهري ف الصحاح»: معاشر الناسِ جماعتُهم، وح الأزهري عن
الليث بن المظَفّر ؛ أنه قال : المعشَر : كل جماعة أمرهم واحد كالمسلمين والمشركين . ولا واحدَ له من لفظه . والمعشر الجن

والإنس . فأئمة اللغَة متفقُونَ عل انه بمعن الجميع، والاستعمال الشائع قديماً وحديثاً يدُل انَّه عليه، لونه من أسماء الأجناس، كما
ف بقيتها ، فاكتَفَوا بذكر اسم الجنسِ ف صيغ العموم عن إفرادِ هذا بالذكرِ لدخُوله تَحتَه فيرد علَ من يقول بأن اسم الجنس

المضاف، وجوهرِ لفْظه، وذلك قدر زائد عل كونه اسم جنس، كالناس والقَوم ونحوهما، كالأنبياء، وبن آدم ففيه معن الإحاطة
: يع، هل العموم مستفاد الأول، أو مستفاد من تلك الصيغة، مثلمكل وج المتقدم ف تحء البوالشمول من بنيته، وحينئذ فيج

«فَعلَه النَّاس عامةٌ، وهو خلاف الخصوص، وكذلك كافة أيضاً. قال الزجاج ف قوله تعال: ادخُلُوا ف السلْم كافَّة . والإحاطة، أي:
لم منتَهالس لُغُوا فالآية : اب عن النظر، ثم قال : ومعن هرصب فأي : ك ، فوفم لجوهو المنع ، ومنه ر ،هجميع شرائع ف
شرائعه، حت يف عن عدُوِكم من لَم يدْخُل فيه . وقال أيضاً ف قوله تعال: ﴿وقَاتلُوا المشْرِكين كافةً ﴾ [التوبة: ٣٦] نصب

«كافة» عل الحال، كالعافية والعاقبة، هذا مذهب النحويين ؛ وكذلك قال الأزهري ،وغيره من أئمة اللغة : «الافةُ» الجميع من
النَّاسِ، أي: كلُّهم ، وقول ابن رواحةَ رض اله عنه ‐ : [الطويل] . ٥٦ ‐ فَسرنَا الَيهِم كافَةً ف رِحالهِم جميعاً علَينَا الْبيض ولا

نَتَخَشْع إنما خففه للضرورة؛ وأما قاطبةً، فقد نص أئمة اللغَة علَ انَّها للعموم. أي : جميعاً، اسم يدل عل العموم وح الأزهري
عن اللَّيثِ ؛ أنه قال: قاطبة اسم يجمع كل جيل من النَّاسِ ؛ كقولك : جاء العرب قاطبةً، لا تستعمل إلأ حالا. أي جميعهم . ، هذا

يقال : نَرةٌ منصوبةٌ َغير مضافة، ونصبها عل المصدر أو الحال فهذا اتفاق من الأئمة عل عدّها من أدواتِ العموم، وهذه الألفاظ
الأربعة مختلفة ف الاستعمال، وقَاطبةٌ لا تستعمل مضافةً؛ كما ذكر سيبويه وغيره، وعامة وكافة يستعملان مضافَين وحالين،

وكلها واردة عل من لم يذكرها من صيغ العموم،


